
 لندن – وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية الأربعاء على طلب رئيس الوزراء 
بوريس جونســــون تعليق عمل البرلمان 
بشــــكل مؤقت من منتصف ســــبتمبر إلى 
منتصف أكتوبر، في خطوة أثارت غضب 
النــــواب الآملين في تعطيــــل خروج دون 

اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
وكان جونسون طلب التعليق وهو ما 
اعتبره قادة المعارضــــة محاولة متعمدة 
لعرقلة جهود النواب الذين يسعون لإعاقة 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من 

دون اتفاق.
مجلــــس  عــــن  صــــادر  بيــــان  وقــــال 
مستشــــاري ملكــــة بريطانيــــا إن الملكــــة 
إليزابيث وافقت على خطة رئيس الوزراء 

بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان.
وأكــــد البيــــان أن أعمــــال البرلمــــان 
ســــتتوقف اعتبارا من يوم في الفترة من 
التاســــع حتى الثاني عشــــر من سبتمبر 

وحتى 14 أكتوبر.

وقال البيــــان ”أمرت جلالتهــــا اليوم 
فــــي المجلس بــــأن يعلق عمــــل البرلمان 
في يوم بين الاثنين التاســــع من سبتمبر 
والخميــــس 12 من ســــبتمبر 2019 وحتى 

الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019“.
وتراجع الجنيه الإســــترليني بنســــبة 
1 بالمئة مقابــــل اليورو والدولار بعد هذا 
الإعلان الــــذي يعزز فرضيــــة خروج دون 
اتفــــاق، وهو ســــيناريو يقلــــق خصوصا 
الأوســــاط الاقتصادية ويثير خشــــية من 
حدوث نقص في بعض المواد إضافة إلى 

إعادة العمل بالقواعد الجمركية.
وتتجه بريطانيا صوب أزمة دستورية 
في الداخل ومواجهة مع الاتحاد الأوروبي 

فــــي ظــــل تعهد رئيــــس الــــوزراء بوريس 
جونســــون بمغادرة التكتل خلال 66 يوما 
من دون اتفاق ما لــــم يوافق الاتحاد على 

معاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب.
واحتــــج زعيم حزب العمــــال جيرمي 
الليبرالــــي  الحــــزب  وزعيمــــة  كوربيــــن 
الديمقراطــــي جو سوينســــون كتابيا في 
رســــالة وجهاها للملكة إليزابيث الثانية 
على طلــــب رئيــــس الــــوزراء تعليق عمل 

البرلمان بصورة مؤقتة. 
وكتب كوربين في الرسالة ”للاحتجاج 
بأشــــد العبارات باســــم حزبي“، وأضاف 
“أعتقد أن كافة أحزاب المعارضة الأخرى 

ستنضم إلينا في هذا الشأن“.
ويــــرى حــــزب العمــــال، أكبــــر حــــزب 
معارض في البــــلاد، أن إجراء انتخابات 
عامة مبكرة سيكون أفضل وسيلة لتفادي 
بريكســــت دون اتفــــاق، إلا أنــــه يريد قبل 
ذلك أن يســــقط الحكومة عبــــر التصويت 
علــــى مذكرة حجب الثقــــة عنها بعد عودة 
البرلمــــان مــــن العطلــــة فــــي الثالــــث من 
ســــبتمبر وترؤس حكومة انتقالية يكون 

هدفها إرجاء موعد بريكست.
واعتبــــر رئيس مجلــــس العموم جون 
بيركو أن الخطوة التي قام بها جونسون 
”فضيحة دســــتورية“، فيما يتهــــم بيركو 
بســــبب طريقة إدارته للجلسات المتعلقة 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي بأنه يريد 

”تخريب“ بريكست.
البرلمــــان  أعمــــال  عــــادة  وتعلــــق 
البريطاني خلال شــــهر ســــبتمبر بسبب 
تزامنها مع انعقاد المؤتمرات الســــنوية 
للأحزاب، لكــــن تمديد التعليــــق حتى 14 
أكتوبــــر، أي بعد 12 يوما مــــن نهاية آخر 
مؤتمر حزبي (مؤتمر حزب المحافظين)، 

أثار غضب المعارضة.
المعتدلين  المحافظين  معســــكر  وفي 
كذلــــك، أثــــارت الخطوة اســــتنكارا. وندد 
وزيــــر الماليــــة الســــابق فيليــــب هاموند 
المعارض لســــيناريو خروج دون اتفاق، 
بـ“فضيحــــة دســــتورية“، لكن جونســــون 

دافع عن قــــراره، مؤكدا أن جدول الأعمال 
المحدد ”يعطي متسعا من الوقت للنواب 

لمناقشة الاتحاد الأوروبي وبريكست“.
ورأت مادي تيمونت جاك المحللة في 
”معهــــد من أجل الحكــــم“ أن التعليق ليس 
أمرا ”غير عادي“ لكن المشــــكلة تكمن في 
”توقيتــــه“، فهو يحــــدّ من فــــرص النواب 
لتعطيل خروج دون اتفاق، موضحة ”لكن 
لا يــــزال هنــــاك وقت أمام النــــواب لتقديم 
مشروع قانون الأسبوع المقبل واعتماده 

قبل بدء التعليق“.
وأعربت أرلين فوســــتر زعيمة الحزب 
الوحــــدوي الأيرلندي الشــــمالي الصغير، 
الــــذي يضمن للمحافظيــــن غالبية ضئيلة 

في البرلمان، عن دعمها لقرار جونســــون، 
مشــــيرة إلى أنهــــا تنتظر خطــــاب الملكة 
لمعرفــــة مــــا إذا كانــــت أولويــــات حزبها 

”تنطبق مع أولويات الحكومة“.
واجتمــــع الثلاثــــاء رؤســــاء أحــــزاب 
المعارضــــة للاتفــــاق على اســــتراتيجية 
مشــــتركة تهدف لمنع خــــروج من الاتحاد 
الأوروبــــي دون اتفــــاق عبــــر التصويــــت 
علــــى قانون بهذا الصــــدد. وتختلف لندن 
والاتحاد الأوروبــــي خصوصا على البند 
المتعلــــق بمســــتقبل الحــــدود الأيرلندية 
التي تفصل المملكة المتحدة عن الســــوق 
الأوروبية المشتركة، لكن الطرفين يقولان 

إنهما مستعدان لمناقشة الأمر.

والأربعاء، أعلن المفاوض الرئيســــي 
بارنييــــه  ميشــــال  الأوروبــــي  للاتحــــاد 
المقترحات  أنه ”جاهــــز دائمــــا لــــدرس“ 

البريطانية.
وبعد ساعات من إعلان تعليق أعمال 
البرلمــــان، جمعــــت عريضة نشــــرت على 
موقع البرلمان الإلكتروني وتطلب العودة 
عن هــــذا القــــرار 350 ألف توقيــــع، العدد 
الضروري لتنظيم جلسة مناقشة برلمانية 

بهذا الصدد.
وأشــــاد الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
الــــوزراء  برئيــــس  الأربعــــاء  ترامــــب 
البريطانــــي بعــــد قــــراره المثيــــر للجدل.
وكتــــب ترامــــب على تويتــــر ”بوريس هو 

بالتحديد ما انتظرتــــه المملكة المتحدة، 
وســــيثبت أنه رجل عظيــــم. أحبّ المملكة 
المتحــــدة“، معتبــــرا أنــــه ســــيكون مــــن 
لزعيم المعارضة العمالية  ”الصعب جدا“ 
طلــــب التصويت علــــى ســــحب الثقة من 

حكومة جونسون.
ويــــرى كوربين أن إجــــراء انتخابات 
عامة مبكرة سيكون أفضل وسيلة لتفادي 
بريكســــت دون اتفــــاق، إلا أنــــه يريد قبل 
ذلك أن يســــقط الحكومة عبــــر التصويت 
علــــى مذكرة حجب الثقــــة عنها بعد عودة 
البرلمــــان مــــن العطلــــة فــــي الثالــــث من 
ســــبتمبر وترؤس حكومة انتقالية يكون 

هدفها إرجاء موعد بريكست.

 كابــول – بعـــد 18 عاما علـــى اغتيال 
زعيـــم الحـــرب الـــذي قاتل الســـوفييت 
وحركة طالبان أحمد شـــاه مسعود، يأمل 
نجلـــه الوحيد في مواصلـــة مهمة والده 
ضد المتمردين بدخول معترك السياســـة 

الأفغانية المفعم بالفوضى.
وفيمـــا تبـــدو واشـــنطن قريبـــة من 
يتيـــح  طالبـــان  مـــع  لاتفـــاق  التوصـــل 
للبنتاغـــون خفض العديد مـــن قواته في 
أفغانستان، يريد أحمد مسعود البالغ 30 
عاما، اســـتقطاب المجموعات المناهضة 
لطالبـــان ومنـــع المقاتلين المتشـــددين 
مـــن إطـــلاق موجـــة جديدة من الإســـلام 

المتطرف.
وعلـــى خطـــى والـــده الـــذي حشـــد 
مختلف المجموعات تحت راية ”الجبهة 
الموحـــدة“، وتعـــرف أيضـــا بـ“تحالـــف 
الشـــمال“، يريد مســـعود الابن تشـــكيل 
تحالـــف كبير مـــن العناصـــر المناهضة 
لطالبان التي يمكنها معارضة المتمردين 

سياسيا أولا، وعسكريا إن لزم الأمر.
وقال مســـعود في مقابلة مـــع وكالة 
الصحافـــة الفرنســـية في منزل الأســـرة 
في كابول ”أصلي وآمـــل ألا يرى الأفغان 

وأفغانستان حمام دم آخر“.
وأضـــاف ”لا ســـمح اللـــه ولكـــن إذا 
حصـــل ذلك، لســـت أنا فقـــط ولكن هناك 
مئات الآلاف من الشـــبان مثلي. نحن على 

استعداد لحمل السلاح“.
حركتـــه  إطـــلاق  مســـعود  ويعتـــزم 
السياســـية رســـميا فـــي الخامـــس من 
ســـبتمبر في وادي بانشـــير الذي تتحدر 
منه عائلته إلى الشـــمال من كابول والذي 
لم يتمكـــن لا الســـوفييت ولا طالبان من 

هزيمته.
وفـــي بلـــد مشـــرذم يضـــم نســـيجه 
السياســـي أمراء حرب متنازعين، لا يزال 
الأفغـــان يرون في أحمد شـــاه مســـعود 
شـــخصية كان بإمكانها قيـــادة البلد إلى 
مســـتقبل من دون طالبان، لـــولا اغتياله 
على أيدي عناصر مـــن القاعدة. ولا تزال 
صور أحمد شـــاه مســـعود الـــذي يعرف 

بـ“أســـد بانشـــير“ ترتفع علـــى اللوحات 
الإعلانيـــة والجدران ونوافذ الســـيارات 
وحتى أكواب القهوة في العاصمة وسائر 

أنحاء البلاد.
وقال مســـعود الابن ”كان شخصية لا 
مثيل لها في التاريخ الأفغاني، ولا أعتقد 
أن أحـــدا يمكن أن يكون مثلـــه“، متحدثا 
بطلاقـــة بالإنكليزيـــة مـــع لكنـــة لندنية 
اكتســـبها من ســـبع ســـنوات عاشها في 

بريطانيا.
غير أن المقارنـــات بقائد المجاهدين 
لا مفـــر منهـــا، وخصوصـــا في بلـــد تمر 
فيه الســـلطة من الأب إلـــى الابن، وحيث 
الشـــخصيات السياســـية التـــي تلتقـــي 
حولهـــا الأطـــراف المختلفـــة، يتلاشـــى 

وجودها.
ومســـعود الذي عاد إلى أفغانســـتان 
عـــام 2016، يحمـــل أكثر من تشـــابه عابر 
بوالـــده خصوصـــا منـــذ إطلاقـــه لحية 
وارتدائه القبعة الصوفية التقليدية، التي 

اشتهر بها والده.
واغتيل أحمد شـــاه مسعود عن عمر 
ناهز 48 عامـــا، وكان ابنه بعمر 12 عاما، 
قبل يومين على هجمات 11 سبتمبر التي 

غيرت تاريخ أفغانســـتان وأدت إلى غزو 
أميركي لتعقب أســـامة بن لادن والإطاحة 
بحركـــة طالبان التي كانت تقدم له الملاذ 

الآمن.

وبعد وفاة والده أنهى مسعود دراسته 
فــــي إيران ثــــم انتقــــل إلى إنكلتــــرا حيث 
التحق بكلية ساندهرست العسكرية، التي 
كانت خياره الثاني بعد فشله في الالتحاق 
بكلية ويست بوينت في نيويورك، قبل أن 

يحصل على شهادتين في لندن.
وبــــرأي مســــعود، فإن اتفاقــــا مرتقبا 
بين الولايات المتحــــدة وطالبان لا يعالج 
فــــي  السياســــية  المنظومــــة  إخفاقــــات 

أفغانســــتان، وهي منظومــــة يحصل فيها 
الرابــــح علــــى كل شــــيء وحيث الســــلطة 
المطلقــــة هي دائما الهــــدف، وفي المقابل 

يكافئ حركة متطرفة لتشددها.
وقــــال ”إن لم نذهب إلــــى عملية توزع 
الســــلطة على الجميــــع، وتلغــــي مركزية 
الســــلطة في أفغانستان، لا يمكننا حل أي 

مشكلة“.
طالبـــان  ذلـــك  ”ســـيمنح  وأضـــاف 
شـــعورا بالفوز والنصر، هذا هو الخوف 
الحقيقي من أننا نشـــرعن ونعطي الأمل 
للمجموعات الإرهابية في أنحاء العالم“.
ويعتقـــد مســـعود أن الولايـــات المتحدة 
سارعت كثيرا في تقديم تنازلات لطالبان 
فيمـــا اســـتبعدت أفغانـــا آخريـــن مـــن 
محادثات الســـلام، ما يسمح للمتشددين 
بمد نفوذهم إلى أي فـــراغ تتركه القوات 

الأميركية المغادرة.
وقـــال مســـعود ”إنها ليســـت عملية 
بقيـــادة أفغانيـــة“، مضيفا ”إنها شـــيء 
يحصل بيـــن أميركا وطالبان، بين القوى 

الإقليمية وطالبان. أين الأفغان؟“.
وتصـــر الولايـــات المتحـــدة على أن 
الاتفاق مع طالبان مشـــروط بالمحادثات 
بيـــن المتمرديـــن والحكومـــة الأفغانية، 
وبأن المشـــكلات الأفغانية لا يمكن حلها 
إلا من خلال الحوار ”الداخلي الأفغاني“.

وحـــذر مســـعود مـــن أن انســـحابا 
يمكـــن  الأميركيـــة  للقـــوات  متســـارعا 
أن يـــؤدي إلـــى انهيـــار القـــوات الأمنية 
الأفغانيـــة حيث لا يزال الفســـاد وضعف 

القيادة مستشريين.
ويلفـــت مســـعود إلـــى أن مختلـــف 
وخارجهـــا  بانشـــير  فـــي  المجموعـــات 
تتســـلح من جديد وتعيد تنظيم صفوفها 

قبيل الانسحاب الأميركي.
وعما إذا كان يخشى على سلامته مع 
دخوله معترك السياســـة، يبدي مسعود، 

الأخ لخمس بنات، إيمانه بالقدر.
وقال بابتســـامة عريضة ”كل شـــيء 
مكتوب لدى اللـــه“، مضيفا ”عندما تأتي 

الساعة لا شيء يمكنه أن يحميك“.
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ــــــوزراء البريطاني بوريس جونســــــون في عرقلة مســــــاعي  ــــــس ال نجح رئي
المعارضة لمنع إتمام اتفاق بريكست من دون اتفاق عبر آليات برلمانية وذلك 
بتعليق عمل البرلمان إلى ما قبل أســــــبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست 
فــــــي 31 أكتوبر. وبهذه الخطوة لن يبقى للمعارضة الوقت الكافي لمناقشــــــة 

مبادرات تعرقل استراتيجية الانسحاب.

جونسون يعرقل مساعي منع بريكست بتعليق عمل البرلمان

نجل {أسد بانشير} يتأهب لمواجهة طالبان سياسيا وإن لزم الأمر عسكريا

المعارضة تعتبر تعليق البرلمان فضيحة دستورية وتهديدا للديمقراطية

الأفغان يرون في أحمد 
شاه مسعود شخصية كان 

بإمكانها قيادة البلد إلى 
مستقبل من دون طالبان، 

لولا اغتياله على أيدي 
عناصر من القاعدة

تعطيل عمل البرلمان 
البريطاني فضيحة 

دستورية

جون بيركو

ت

واشنطن على وشك إبرام اتفاق 
سلام مع طالبان

طالبــــان  حركــــة  ذكــــرت   – كابــول   
الأربعاء أنها بصدد التوصل إلى اتفاق 
مع مسؤولين أميركيين بشأن انسحاب 
القوات الأميركية من أفغانســــتان مقابل 
تعهد بألا تصبح البلاد ملاذا للجماعات 

الإسلامية المتشددة.
وتنعقــــد المفاوضات بشــــأن كيفية 
إنهاء الحرب المســــتمرة منــــذ 18 عاما 
في العاصمــــة القطريــــة الدوحة، حيث 
بدأت الجولة التاســــعة مــــن المحادثات 

الأسبوع الماضي.
وقال سهيل شــــاهين، وهو متحدث 
لطالبــــان،  السياســــي  المكتــــب  باســــم 
”نأمــــل في أن تكــــون لدينا قريبــــا أنباء 
ســــارة لدولتنا الإســــلامية التي تسعى 

للاستقلال“.
درايــــة  علــــى  مصــــدران  وقــــال 
بالمفاوضــــات إن مــــن المقــــرر أن يصل 
زلمــــاي خليــــل زاد، الممثــــل الأميركــــي 
يقــــود  والــــذي  لأفغانســــتان  الخــــاص 
المحادثات، إلــــى كابول لاطلاع الرئيس 

أشرف غني على الاتفاق.
وقال مســــؤول أمني كبير في كابول 
إن طالبــــان والمســــؤولين الأميركييــــن 
اتفقــــوا على جدول زمنــــي يمتد بين 14 

و24 شهرا لانسحاب القوات الأميركية.
ولا تشــــارك الحكومــــة الأفغانية في 
المفاوضات إذ ترفــــض الحركة الحوار 
معهــــا لأنهــــا تعتبرهــــا ألعوبــــة في يد 
الولايات المتحــــدة، لكن من المتوقع أن 
تتعهد الحركة ببدء محادثات لاقتســــام 
الســــلطة والاتفــــاق علــــى وقــــف إطلاق 
النــــار، فيما تصر الحكومة على ضرورة 
أن يكــــون وقف إطلاق النار جزءا من أي 

اتفاق.

ويثير اتفاق السلام في أفغانستان 
الــــذي يبــــدو أن واشــــنطن اقتربــــت من 
إبرامــــه مع حركة طالبان مخاوف من أن 
تؤدي رغبة الرئيــــس دونالد ترامب في 
سحب القوات الأميركية سريعا من هذا 
البلد المضطرب إلى اندلاع حرب أهلية.

وأعــــرب ترامب عــــن ارتياحــــه إزاء 
إنهاء  بخصــــوص  المباحثــــات  تطــــور 

الحرب.
كشــــف  الأخيــــرة،  الأيــــام  وخــــلال 
مسؤولون أميركيون أنّ اتفاقا قد يكون 
وشيكا في المباحثات مع ممثلي طالبان 

في قطر.
وأثار مثــــل هذا الاتفــــاق التاريخي 
كبيــــرة  مجموعــــة  غضــــب  المحتمــــل 
مــــن  واشــــنطن،  فــــي  معارضيــــه  مــــن 
محافظيــــن جــــدد إلــــى مســــؤولين في 
الإدارة الديمقراطية الســــابقة والأبطال 

العسكريين السابقين.
وفــــي تغريدات ومقابــــلات ومقالات 
رأي في صحف عدة، يحذّرون من إعادة 
14 ألــــف جندي أميركي في أفغانســــتان 
ســــريعا إلى ديارهم. وهم يدعون ترامب 
للتعاطــــي مع هذه الحرب كما تعامل مع 
ملف كوريا الشمالية وأسلحتها النووية 
حين أصر على الخروج بلا اتفاق عوضا 

عن إبرام اتفاق سيء.
وحــــذّر الجنــــرال ديفيــــد بتريــــوس 
الذي قاد القــــوات الأميركية في العراق 
في مقال في صحيفة ”ذا وول ســــتريت 
جورنال“ أنّــــه ”تحت أي ظرف لا ينبغي 
أن تكــــرر إدارة أميركيــــة الخطــــأ الذي 
ارتكبته الإدارة الســــابقة لها في العراق 
والموافقــــة على ســــحب كامــــل للقوات 

القتالية من أفغانستان“.
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